
الإبـــادة البيئيـــة في غـــزة.. هـــل يـــرقى حجـــم
يمة حرب؟ الدمار البيئي إلى جر

, مارس  | كتبه كامل أحمد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من  فردًا آخر في أحد المستودعات المتهالكة في رفح، تعيش سهى أبو دياب مع بناتها الثلاث وأ
يــة يــة ولا وقــود، وتحيــط بهــم ميــاه الصرف الصــحي الجار مــن أفــراد الأسرة، وليــس لــديهم ميــاه جار

والنفايات المتراكمة.

ومثــل بقيــة ســكان غــزة، فإنهــم يخشــون أن الهــواء الــذي يتنفســونه مل بالملوثــات وأن الميــاه تحمــل
 زراعية دمرتها القنابل

ٍ
يتون وأراض الأمراض. وخلف شوا المدينة توجد بساتين مدمرة وبساتين ز

والجرافات.

تقول سهى أبو دياب، التي نزحت من مدينة غزة: “هذه الحياة ليست حياة، فهناك تلوث في كل
كلــه، وفي مكــان؛ في الهــواء، وفي المــاء الــذي نســتحم فيــه، وفي المــاء الــذي نشربــه، وفي الطعــام الــذي نأ

المنطقة المحيطة بنا”.

يـن، فـإن التكلفـة البشريـة للغـزو الإسرائيلـي لغـزة، الـذي بـدأ بعـد هجـوم بالنسـبة لعائلتهـا وآلاف آخر
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حماس في طفل فلسطيني يساعد في ملء زجاجات المياه. وقد دمرت الهجمات الإسرائيلية والحصار
كتوبر، تتفاقم بسبب الأزمة البيئية. المفروض على رفح إمدادات المياه تشرين الأول/أ

عائلة الناجي تفطر في شهر رمضان وسط أنقاض منزلها في دير البلح

ولم يتم بعد توثيق المدى الكامل للأضرار في غزة، لكن تحليل صور الأقمار الصناعية المقدمة لصحيفة
الغارديان يظهر تدمير حوالي - بالمئة من الغطاء الشجري والأراضي الزراعية.

ــة بالذخــائر ــاه الجوفي ــة والمي ــوثت الترب  مكتظــة؛ وتل
ٍ
ــزا إلى أراض يتــون والم لقــد تحــولت بســاتين الز

والسموم، ويختنق البحر بمياه الصرف الصحي والنفايات، الهواء الملوث بالدخان والجسيمات.

ويقــول البــاحثون والمنظمــات البيئيــة إن الــدمار ســيكون لــه آثــار هائلــة علــى النظــم البيئيــة والتنــوع
الــبيولوجي في غــزة. وقــد أدى حجــم الــضرر وتــأثيره المحتمــل علــى المــدى الطويــل إلى دعــوات لاعتبــاره

“إبادة بيئية” والتحقيق فيه باعتباره جريمة حرب محتملة.



ويقــول الجيــش الإسرائيلــي إنــه يتبــع القــانون الــدولي ويحــاول الحــد مــن الأضرار الــتي تلحــق بالمنــاطق
الزراعيــة والبيئــة، وقــال لصــحيفة الغارديــان: “إن الجيــش الإسرائيلــي لا يلحــق الــضرر عمــدًا بــالأراضي

الزراعية ويسعى إلى منع التأثير البيئي في غياب الضرورة التشغيلية”.

“لم يتبق سوى التربة”
تُظهر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو من الأرض كيف دمرت الحرب

الأراضي الزراعية والبساتين وبساتين الزيتون في غزة.

وقــام هــي يين، وهــو أســتاذ مساعــد في الجغرافيــا في جامعــة ولايــة كينــت بالولايــات المتحــدة، والــذي
يا خلال الحرب الأهلية عام ، بتحليل صور درس الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في سور



الأقمار الصناعية التي أظهرت أن ما يصل إلى  بالمئة من الغطاء الشجري في غزة قد فُقد أو تضرر
كتوبر و آذار/مارس. بين  تشرين الأول/أ

وبالإضافة إلى التدمير المباشر الناجم عن الهجوم العسكري، أدى نقص الوقود إلى اضطرار الناس في
غــزة إلى قطــع الأشجــار حيثمــا وجــدوها لحرقهــا لأغــراض الطهــي أو التدفئــة؛ حيــث يقــول بين: “لقــد

اختفت بساتين كاملة، ولم يتبق سوى التربة.. أنت لا ترى شيئًا واحدًا”.

فلسطينيون يتفقدون مزرعة بعد غارة جوية إسرائيلية؛ حيث وصف أحد المزارعين الأرض بأنها عادت لتكون صحراء

Forensic وقد توصل تحليل مستقل عبر الأقمار الصناعية أجرته مجموعة “فورينسيك آركيتكتشر
Architecture”، وهــي مجموعــة بحثيــة مقرهــا لنــدن وتقــوم بــالتحقيق في عنــف الــدول، إلى نتــائج

مماثلة.

كتــوبر؛ كــانت المــزا والبســاتين تغطــي حــوالي  كيلــومترًا مربعًــا ( ميلاً قبــل  تشريــن الأول/أ
مربعًــا)، أو  بالمئــة مــن إجمــالي مساحــة أراضي غــزة. وبحلــول نهايــة شبــاط/فبراير؛ تشــير تقــديرات
 كثر من الاتحاد الإنجليزي من بيانات الأقمار الصناعية إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي دمر أ

كيلومترًا مربعا، أو  بالمئة من تلك الأراضي.

كثر من  دفيئة زراعية جزءًا حيويًا من البنية التحتية وبالإضافة إلى الأراضي المزروعة؛ شكلت أ
الزراعية في الإقليم، وقد تم تدمير ما يقرب من ثلثها بالكامل، وفقًا لتحليل “فورينسيك آركيتكتشر
Forensic Architecture”، ويتراوح ما يصل إلى  بالمئة في شمال غزة إلى حوالي  بالمئة حول

خان يونس.
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“ما بقي هو الدمار”
Forensic ينســـــيك آركيتكتـــــشر  وتصـــــف ســـــمعانة مـــــوافي، مساعـــــدة مـــــدير الأبحـــــاث في “فور
Architecture”، التــدمير بأنــه منهجــي؛ حيــث اســتخدم البــاحثون صــور الأقمــار الصــناعية لتوثيــق
عملية متكررة في مواقع متعددة، وتقول: “بعد الأضرار الأولية الناجمة عن القصف الجوي، وصلت
القــوات البريــة وقــامت بتفكيــك الــدفيئات الزراعيــة بالكامــل، في حين اقتلعــت الجــرارات والــدبابات
والمركبات البساتين وحقول المحاصيل”، مضيفة: “ما بقي هو الدمار.. المنطقة لم تعد صالحة للحياة”.

مزرعة عائلة أبو صفية قبل وبعد الحرب

ينســـيك آركيتكتـــشر Forensic Architecture” مزرعـــة واحـــدة في معســـكر وفحـــص تحقيـــق “فور
جباليا، بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، كانت تزرعها عائلة أبو صفية على مدى
العقــد المــاضي. وقــد نزحــت العائلــة منــذ ذلــك الحين إلى الجنــوب، كمــا تــم تــدمير مزرعتهــم واقتلاع

https://vimeo.com/927553732


البساتين بالكامل، وتم استبدالها بأعمال ترابية عسكرية وشق طريق جديد عبرها.

يبًا يمكن التعرف عليه هناك، فلا توجد آثار للأرض التي يقول أحد أفراد الأسرة: “لا يوجد شيء تقر
عرفناها، لقد محوها تمامًا“، مضيفًا: “الأمر الآن كما كان من قبل: صحراء… لا توجد شجرة واحدة

هناك. لا توجد آثار للحياة السابقة. إذا ذهبت إلى هناك، فلن أتمكن من التعرف عليها”.

وأشــارت إسرائيــل إلى أنهــا قــد تحــاول جعــل بعــض عمليــات الهــدم الخاصــة بهــا دائمــة، حيــث اقــترح
بعض المسؤولين إنشاء “منطقة عازلة” على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث يقع جزء كبير

من الأراضي الزراعية.

لقد مهدت بعض عمليات الهدم الطريق أمام البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية. ويقول محققو
) هكتارًا  المصادر المفتوحة التابعين لمؤسسة “بيلينجكات” إنه يبدو أنه تم تطهير حوالي
فدانًا) من الأراضي في المنطقة الواقعة جنوب مدينة غزة، حيث ظهر طريق جديد، تشير إليه إسرائيل
باسم الطريق ، ويمتد عبر عرض كامل مدينة غزة؛ حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن الطريق
كــان “ضرورة عســكرية” تــم بنــاؤه “لإنشــاء مــوطئ قــدم عمليــاتي في المنطقــة والســماح بمــرور القــوات

والمعدات اللوجستية”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن حماس تعمل في كثير من الأحيان من داخل البساتين
والحقول والأراضي الزراعية”. وأضاف بأن “الجيش الإسرائيلي ملتزم بتخفيف الأضرار المدنية والبيئية

خلال العمليات العملياتية”.

ومـع إزالـة الأشجـار؛ أصـبحت حـتى التربـة المتبقيـة مهـددة بـالقصف العنيـف وعمليـات الهـدم. ووفقـاً
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن القصف العنيف للمناطق المأهولة بالسكان يمكن أن يلوث التربة
والمياه الجوفية على المدى الطويل، سواء من خلال الذخائر نفسها أو عندما تطلق المباني المنهارة مواد
خطـــرة مثـــل الأسبســـتوس والمـــواد الكيميائيـــة الصـــناعية والوقـــود في الهـــواء المحيـــط والتربـــة والميـــاه

الجوفية.

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/01/jabalia-camp-airstrike-gaza
https://www.theguardian.com/world/live/2023/dec/02/israel-hamas-war-live-israel-reportedly-wants-gaza-buffer-zone-184-palestinians-killed-in-renewed-fighting-say-gaza-authorities?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-656aaf228f081cf41dfd168f#block-656aaf228f081cf41dfd168f
https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-legacy-explosive-weapons-populated-areas


الدفيئات الزراعية قبل وبعد الحرب

منــذ بدايــة الحــرب؛ ألقــت إسرائيــل عــشرات الآلاف مــن القنابــل علــى غــزة، وتشــير تحليلات الأقمــار
الصناعية اعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير إلى أن ما بين  بالمئة إلى  بالمئة من كافة المباني قد

تضررت أو دمرت.

. ؛ قــدر برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة أن القصــف خلــف واعتبــارًا مــن كــانون الثاني/ينــاير
مليون طن من الحطام والمواد الخطرة، مع احتواء الكثير من الأنقاض على بقايا بشرية، كما يقول
البرنامج إن “هذه كمية كبيرة للغاية من الحطام، خاصة بالنسبة لمثل هذه المنطقة الصغيرة؛ حيث
يمكــن أن تحتــوي مكونــات الحطــام والركــام علــى مــواد ضــارة مثــل الأسبســتوس والمعــادن الثقيلــة

وملوثات الحرائق والذخائر غير المنفجرة والمواد الكيميائية الخطرة”.

كوام من النفايات والمياه المسمومة أ
المنطقة المحيطة بالمستودع الذي تستأجره سهى أبو دياب مع عائلتها هي أرض قاحلة؛ حيث تسربت
مياه الصرف الصحي من منزل تعرض للقصف في مكان قريب، وتراكمت النفايات، كما هو الحال في

كل مكان بالقرب من مدينة رفح الجنوبية، التي تستضيف الآن قسمًا كبيرًا من سكان غزة.

وتقول سهى أبو دياب: “إن مياه الصرف الصحي والنفايات حول المنزل هي مأساة كبيرة؛ فالقطط
.”والكلاب تنجذب إلى النفايات، ثم تنشرها في الشوا

وقـد أدى اسـتمرار الصراع وظـروف الحصـار إلى الانهيـار التـام للبنيـة التحتيـة المدنيـة الهشـة بالفعـل في
غــزة، بمــا في ذلــك التخلــص مــن النفايــات ومعالجــة ميــاه الصرف الصــحي وإمــدادات الوقــود وإدارة

المياه.
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ويقول ويم زويننبو، الذي يحقق في تأثير الصراعات على البيئة لصالح منظمة السلام الهولندية
بـاكس: “الحـرب عمومًـا تـدمر كـل شيء. وفي غـزة، يتعـرض النـاس لمخـاطر إضافيـة مـن التلـوث، ومـن

المياه الجوفية الملوثة. إنه تدمير أي شيء يعتمد عليه السكان المدنيون”.

وقد أعلنت بلدية غزة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى أن , طن من النفايات
الصــلبة قــد تراكمــت منــذ  تشريــن الأول/تشريــن الأول، وقــد انتــشرت مــدافن النفايــات المرتجلــة في
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة مـــع حجـــم القمامـــة غـــير المجمعـــة؛ فـــالأونروا، وكالـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين
الفلســطينيين، الــتي تقــوم بجمــع النفايــات في المخيمــات، غــير قــادرة علــى العمــل. ويقــول زويننــبرغ إن

منظمة “باكس” رصدت وجود ما لا يقل عن  مكبًا غير رسمي للنفايات في وسط وجنوب غزة.

ويقـول أمـير، أحـد سـكان رفـح، إن النـاس أصـبحوا مثقلين بتلـوث الهـواء حيـث يسـتخدم النـاس أي
خشب أو بلاستيك لإشعال الحرائق، وتشغيل السيارات بزيت الطهي، والأبخرة التي خلفها القصف
نفسه:  “الرائحة كريهة والدخان المنبعث من السيارات لا يطاق – لقد جعلني ذلك أشعر بالخوف
لعدة أيام؛ حيث إن رائحة البارود وهذه الغازات الفظيعة الناجمة عن القصف المستمر تلحق ضررًا

حقيقيا بالناس والبيئة على حد سواء”.

طفلــة فلســطينية تساعــد في مــلء زجاجــات الميــاه، فقــد دمــرت الهجمــات الإسرائيليــة والحصــار المفــروض علــى رفــح
إمدادات المياه

ــه عنــدما قطعــت إسرائيــل الوقــود عــن غــزة بعــد  تشريــن ــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة إن ويقــول برن
ــائي النــاتج إلى عــدم إمكانيــة ضــخ ميــاه الصرف الصــحي إلى ــار الكهرب كتــوبر؛ أدى انقطــاع التي الأول/أ

https://paxforpeace.nl/what-we-do/programmes/israel-and-palestine/
https://twitter.com/munigaza/status/1764956311421112450
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/24/unrwa-suspends-aid-to-northern-gaza-amid-collapse-of-civil-order


محطات المعالجة، مما أدى إلى تدفق  ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا إلى البحر.

“عمل من أعمال الإبادة البيئية”
وقد أدى حجم الدمار وتأثيره على المدى الطويل إلى دعوات إلى التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب
محتملة، وتصنيفه على أنه إبادة بيئية، والتي تشمل الضرر الذي يلحق بالبيئة نتيجة لأفعال متعمدة

أو مهملة.

وبمـوجب نظـام رومـا الأسـاسي، الـذي تحتكـم إليـه محكمـة العـدل الدوليـة، فـإن شـن هجـوم مفـرط
عمدًا مع العلم أنه سيسبب أضرارًا جسيمة وواسعة النطاق وطويلة الأجل للبيئة الطبيعية، يُعد
جريمة حرب. وتشترط اتفاقيات جنيف على الأطراف المتحاربة عدم استخدام أساليب الحرب التي

تسبب “ضررًا شديدًا وواسع النطاق وطويل الأمد للبيئة الطبيعية”.

ويقول سعيد باقري، المحاضر في القانون الدولي في جامعة ريدينغ، إنه على الرغم من وجود خلافات
حــول كيفيــة تطــبيق هــذه المــواد، إلا أن هنــاك أســبابًا كافيــة للتحقيــق في الــضرر الــذي لحــق ببيئــة غــزة

بالفعل.

https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works#:~:text=The%2015%20forms%20of%20crimes,%2C%20torture%2C%20apartheid%20and%20deportation.
https://www.theguardian.com/law/geneva-conventions


 وفقدان الدفيئات الزراعية في عام و  فقدان الغطاء النباتي في غزة بين عامي

وتقول عبير البطمة، منسقة شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية: “لقد ألحق الاحتلال
الإسرائيلي أضراراً كاملة بجميع عناصر الحياة وجميع العناصر البيئية في غزة؛ لقد دمر الزراعة والحياة
كيد إبادة بيئية، [إنهم] يلحقون الضرر التام بالبيئة في البرية بالكامل”، مضيفة: “ما يحدث هو بالتأ

غزة على المدى الطويل، وليس فقط على المدى القصير”.

وتابعت قائلة: “الشعب الفلسطيني لديه علاقة قوية بالأرض، فهو مرتبط جدًا بأرضه وبالبحر أيضًا؛
فلا يستطيع الناس في غزة العيش بدون صيد الأسماك أو الزراعة”.

https://www.pengon.org/


ينســيك آركيتكتــشر Forensic Architecture”: “إن تــدمير الأراضي الزراعيــة ويقــول محققــو “فور
والبنية التحتية في غزة هو عمل متعمد من أعمال الإبادة البيئية”، مضيفين: “إن المزا والصوبات
الزراعية المستهدفة تعتبر أساسية لإنتاج الغذاء المحلي للسكان الذين يعيشون بالفعل تحت الحصار
المستمر منذ عقود. وتتفاقم آثار هذا التدمير الزراعي المنهجي بسبب أعمال الحرمان المتعمدة الأخرى

من الموارد الحيوية لبقاء الفلسطينيين في غزة”.

المصدر: الغارديان
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https://www.theguardian.com/environment/2024/mar/29/gaza-israel-palestinian-war-ecocide-environmental-destruction-pollution-rome-statute-war-crimes-aoe
https://www.noonpost.com/206513/

